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النداء في شعر المخضرمين
The appeal in the hair of the seasoned

محتويات المحاضرة ....
نسق النداء من الظواهر الأسلوبية التي لها وقع في نفس المتلقي وإثارته إلى أمر ما ، وله  دور بارز في توجيه صيغة الخطاب ، وهو من ( التراكيب التي تؤدي جزءا من معنى القصيدة وجماليتها ... وتتناغم مع باقي العناصر الأخرى)([endnoteRef:1])وله أيضا دور بارز في صياغة الخطاب من قبل الشاعر ، فأحيانا يراد منه تنبيه المخاطب إلى أمر ما ، وأحيانا أخرى يراد منه التعبير عن أمر في نفس الشاعر سواء أكان أمرا ايجابيا أم سلبيا. [1: () تحليل الخطاب الشعري ( إستراتيجية التناص ) محمد مفتاح ،:70.] 

وشكل النداء منبها أسلوبيا في قول زبيد الطائي([endnoteRef:2]): [2: () شعراء إسلاميون:582.] 

	لم يَهَبْ حُرْمةَ النديم وحُقَّتْ

	
	يا لِقَومي للسَّوأةِ السَّوآءِ([endnoteRef:3])
 [3: () يهب: من الهيبة والخوف.السوءة السوآء: الخصلة القبيحة.] 






 يظهر الشاعر هنا ألمه وحسرته على انتهاك حرمة النديم ، وينادي قومه ليشاركوه ما حصل من فضيحة هذا الأمر وهو مندهش من ذلك. فالنداء هنا خرج إلى التعجب من هذه الفضيحة التي حقها أن تهاب وتحترم.
وفي قوله ([endnoteRef:4]): [4: () شعراء إسلاميون: 597.] 

	يا ابن حَسْنَاءَ شِقَّ نفسي يا لجـ

	
	ـلاج خليتَني لدهرٍ شديدِ




يتبين هنا أن الشاعر مرّ بحالة مأساوية عصيبة ، فهو يبث حزنه على من فقد من أحبته ، وتكرار النداء والمنادى هنا ينم عن عاطفة صادقة وحزن شديد وتقدير البيت { يا ابن حسناء يا شق نفسي يا لجلاج } والشاعر لا يريد من النداء هنا تنبيه المخاطب ، وإنما هو أسلوب يعبر من خلاله عن الحزن والألم ، ولا يخفى ما أضافه التدوير لا سيما عندما اقتسم اسم فقيده بين شطري البيت لبين لنا أنه من شدة حسرته فإن هذا الاسم سيبقى معه دائما يا لجـــــــلاج ؛وكأنه أراد إطالة الاسم ما استطاع تعلقا به.
ونبقى مع أبي زبيد الطائي في قوله([endnoteRef:5]): [5: () شعراء إسلاميون:616.] 

	يا هاجري إذْ جئتُ زائرَهُ

	
	ما كان من عاداتك الهَجْرُ


	يا صاحبَ القبرِ السلام على

	
	من حال دون لقائه القبرُ



الأسى والحزن لم يفارقا الشاعر في استخدامه للنداء ، ففي هذين البيتين ينادي الشاعر على من هجره ؛ ولا يريد هنا سوى الإقبال واللقاء؛ ويعرف هنا أن من هجره لن يعود ؛ فهي هجرة دون عودة ؛فالمنادى قد مات ؛ ولا سبيل إلى رجوعه، فهو نداء يكشف عن الألم والحزن لدى الشاعر ، وتكرار { القبر } دلالة على حزنه ، وان نديمه الذي كان معتادا على الجلوس معه أمسى تحت التراب.
ومن استعمالاته الأخرى للنداء قوله([endnoteRef:6]): [6: () شعراء إسلاميون: 661.] 

	أتاني رَسُولُ الموت يا مَرْحباً به

	
	ويا حَبَّذا هو مُرْسلا حين يُرْسَلُ




النداء هنا بث القوة والشجاعة لدى الشاعر فهو لو قال:{ مرحبا به } بدون النداء لما امتلكت العبارة القوة والدلالة نفسها ، فعندما قال { يا مرحبا به } أصبحت العبارة أكثر وقعا .أما { يا } الثانية فخرجت من النداء إلى التمني في قوله : { يا حبذا } .فالسمة الأسلوبية التي انفرد بها الشاعر عن غيره تمثلت بقدرته على التنويع في استخداماته للنداء.
ونتابع مع شاعر أخر استخدامه للنداء وهو خفاف بن ندبة في قوله([endnoteRef:7]): [7: () شعراء إسلاميون:476.] 

	أعباسُ إنا ومَا بَيْنَنا

	
	كَصَدْعِ الزُجاجةِ لا يُجْبرُ


	فلستَ بكُفءٍ لأعراضِنا

	
	وأنت بشتمكمُ أجدرُ


	ولَسْنا بأهلٍ لما قُلْتُمو

	
	ونحن بشتمِكُمُ أعذرُ


	أراكَ بصيراً بتلكَ التي

	
	تُريدُ وعن غَيْرِها أعْوَرُ




يستهل الشاعر قصيدته بـ { همزة النداء } ليعمق اللوم والعتاب مع المنادى ، فالذي بينهما لا يمكن إصلاحه ؛ بل لن يصلح أبدا، وذلك لأن الشاعر شبه ما حصل معهما بالزجاجة التي انكسرت ؛ فهو تشبيه ومثل أيضا يضرب للشيء الذي لا يمكن إصلاحه. والى جانب النداء والتشبيه نلمـــــح منبهـــات أسلوبية أخرى تمثلت في البيتين الثاني والثالث { فلست ، ولسنا }  و { أنت ، ونحن } ، فهذه التراكمات عمقت وأزمت الأمر بينهما ، وأوصلت للمتلقي بان الشاعر لا يريد ولا يرغب في صلاح الأمر بينهما ، ويضاف إلى كل ذلك جمعه في البيت الأخير بين { بصير ، أعور } للدلالة على أن خصمه بلغ من الأنانية أنه لا يرى إلا مصلحته فقط. وهذا أيضا من الأمثال التي تستخدم إلى وقتنا هذا.
ونبقى مع خفاف بن ندبة ومع المنادى عباس بن مرداس في هذه المطالع([endnoteRef:8]): [8:  () شعراء إسلاميون: 486 .] 

	أعبّاس إمّا كَرِهت الحُرُوبَ

	
	فَقد ذُقْتَ من عَضِّها ما كفى



 
النداء بـ { الهمزة } شكل ظاهرة أسلوبية في شعر الخفاف ؛تبين ذلك عند تكرارها مع المنادى { عباس } .فهو هنا يخرج بالنداء إلى الاستهزاء والسخرية من خصمه ، وفي المقابل تبيان لفروسيته وشجاعته في القتال.وعضد ذلك الاستعارة في الشطر الثاني ؛ إذ صور الحرب كعض الناب ؛ وهو الشد بالأسنان على الشيء. فهذا الحيوان المفترس { الحرب } عضت خصمه مرارا وأنهكته ، فلا يستطيع الانتصار على الشاعر .
وقوله أيضا([endnoteRef:9]): [9: () شعراء إسلاميون: 512.] 

	أعباسُ إنَّ الذي بَيْنَنَا 

	
	أبى أن يجاوزَه أرْبَعُ([endnoteRef:10])
 [10: () المخاطب هو : عباس بن مرداس. أربع: الحرمات الأربع وهي: الحسب والألّ والنسب وعدم الهجاء؛ وضحها بعد هذا البيت.] 






في هذا النداء يوضح الشاعر لخصمه أن ما بيننا من شر وخصومة لا يدفعني إلى تجاوز خصائل أربع ، فأنا سأحافظ عليها ما حييت ، وهذا يبين لنا الصفات النبيلة للفارس العربي الذي يبقـــي الحـــــــدود المتعلقة بالحسب والشرف والعهــــــد وعــــــدم إتيـــــــان الهجاء سدا منيعا لا يمكن الاقتراب منه  .
وفي قوله([endnoteRef:11]): [11: () شعراء إسلاميون: 513.] 

	أعباسُ بن مِرداس ألّما

	
	تُخَبِّرك المجامِعُ عن خُفَافِ



يبقينا الشاعر في ندائه متصورين في أذهاننا شجاعته في المعارك ، وكأنه يستغرب من { عباس } ويتعجب ، فشجاعة الشاعر ظاهرة في كل المعارك ، فلماذا هذا الإصرار على القتال يا { عباس } ، وأنت تعلم بأن النتيجة هي خسارتك حتما.


